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سيق الأمني مع الكيان مفاسد التن
  نالصهيوني من خلال وثيقة صفقة القر

  دراسة تأصيلية مقاصدية

  )(محمد همام ملحم. د

  )*(محمود نمر النفار. د

  :الملخص
هذه الورقة دراسة حقيقة التنسيق الأمني مع الاحتلال الـصهيوني في ضـوء تناولت 

أصــيل الــشرعي صــفقة القــرن خــصوصا والإتفاقيــات التــي ســبقتها عمومــا مــع الت
 .مع تحديد مراتبها, وتسليط الضوء على أهم مفاسده, لأحكامه

وقد تعرضـت الورقـة إلـى تـصوير واقـع التنـسيق الأمنـي مـن خـلال بيـان مفهومـه 
وقـد تـم حـصر مفاسـد , ثم بينـت أهـم أحكـام التنـسيق الأمنـي, وتاريخه وأهم صوره

مـع , مال المـنهج الاسـتقرائيالتنسيق الأمني الواردة في وثيقة الصفقة من خـلال اسـتع
بيان مرتبة كل مفسدة منها بالاعتماد على أهم القواعد المقاصـدية في تـصنيف مراتـب 

 .المفاسد والمصالح
وخلصت الورقة إلى أن التنسيق الأمني مع العـدو الـصهيوني ضـرب مـن ضـروب 

كمـا خلـصت إلـى أن , وصورة من صـور مـوالاة الكفـار وأنـه علـى مراتـب, التجسس
                                     

 أستاذ أصول الفقـه ومقاصـد الـشريعة والـسياسة الـشرعية المـشارك, عـضو هيئـة علمـاء فلـسطين, (*)
 .والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, ورئيس مركز معراج للبحوث والدراسات

ة, عضو هيئة علماء فلـسطين, والاتحـاد أصول الفقه ومقاصد الشريعة والسياسة الشرعي  دكتوراه)**(
 .ًالعالمي لعلماء المسلمين, ونائب رئيس مركز معراج للبحوث والدراسات سابقا



120 الدكتور محمود نمر النفار/ الدكتور محمد همام ملحم  

 المفاســد التــي يجلبهــا التنــسيق الأمنــي هــي مفاســد تهــدم الــضرورات العامــة معظــم
وهو ما يحتم منـع هـذه المفاسـد ومدافعـة الأسـباب التـي تفـضي , المرعية في الشريعة

 .إليها
  : كلمات مفتاحية
 .التجسس− موالاة الأعداء−مقاصد الشريعة−التنسيق الأمني

  : مقدمة
صهيوني أحــد أهــم معــالم صــفقة القــرن كمــا يمثــل التنــسيق الأمنــي مــع الكيــان الــ

رؤيـة .. سلام من أجل الازدهار": طرحتها الإدارة الأمريكية في رؤيتها المعروفة باسم
 ."لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

وإذا كانت الخطة مكونة من جزئين فإن مـا يتعلـق بـالأمن في الخطـة يـشغل معظـم 
كما ألحقت به ثلاثة ملاحق مـن أصـل , صل السابعحيث خصص له الف, الجزء الأول

معـايير نـزع الـسلاح : والثالـث, معـايير الأمـن: والثاني, اعتبارات الأمن: الأول: أربعة
 .وترتيبات الأمن الأخرى

ي ّ ومـن أقـوال معـد. في التركيـز علـى الجانـب الأمنـياًومقصد الوثيقـة جلـي جـد
 : الخطة في ذلك

هـذه الرؤيـة مركـزة ": يحـل الـدولتين الـواقعقالوا في المـدخل تحـت عنـوان  -
 )1(."على الأمن

وذكروا بأن أهم قيد من القيود المتعلقة بالسيادة على المناطق الفلسطينية مـن  -
 )2(."الحفاظ على المسؤولية الأمنية الإسرائيلية": أجل الوصول إلى حل واقعي هو

                                     
               رؤيـة لتحـسين حيـاة الـشعبين الفلـسطيني والإسـرائيلي, ترجمـة "سلام من أجل الازدهـار" وثيقة )1(

 10ـنايف جراد, ص. د
 9ـصالمرجع السابق,  )2(
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. ..الرؤيـة الهـدف مـن هـذه  إن": وقالوا في القسم الـسابع المخـصص للأمـن -
الوثيق وبأن هذه الرؤية تدرس تسهيل التنسيق الأمني , "التحديات الأمنية ...مواجهة 
 )1(.إسرائيل والدول المجاورة لها بين دولة

وورد في القسم الـسابع عـشر المخـصص للعلاقـات العربيـة الإسـرائيلية بيـان  -
 مــع دولــة ًاملا كــاًالهــدف مــن هــذه الرؤيــة وهــو أن تتعــاون الــدول العربيــة تعاونــ

 )2(."إسرائيل

وقد بينوا أن أحد الأهداف المهمة للرؤية معاملة إسـرائيل كجـزء شـرعي مـن  -
 )3(.الدولي من قبل الجميع المجتمع

وفي القسم الرابع خلال حديثهم عن الحدود قالوا بأنهم قاموا بتصميم خريطة  -
ات الأمنية لدولة يلبي المتطلب"مفاهيم من أجل إظهار جدوى إعادة رسم الحدود بما 

 )4(."إسرائيل
وفي , وتسلط هذه الورقة الضوء على حقيقة التنسيق الأمني الوارد في صفقة القـرن

الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت قبلها مع التطرق إلى بيان الحكم الشرعي لأهـم 
بيان مفاسده ومراتبه من خلال ما ورد من نـصوص في  ومن ثم, أعمال التنسيق الأمني

ــذ ــشؤومةه ــصفقة الم ــ, ه ال ــي الإدارة اًعلم ــة في أوج تبن ــذه الورق ــة ه ــا بكتاب ــا قمن  بأنن
مدت مع رحيل تلـك الإدارة ومجيـئ ُويبدو أنها ج, الأمريكية لهذه الصفقة المشؤومة

ــل الإدارات , إدارة أخــرى ــر برحي ــن يتغي ــذي ل ــل ال ــى الأق ــد عل ــشيء الوحي ــن ال لك
 ولهذا فدراسة مسألة التنسيق الأمني كما .نيالأمريكية وتغيرها هو مسألة التنسيق الأم

تعرضها هذه الصفقة المشؤومة مفيد حتى بعـد تجميـد صـفقة القـرن مـن جهـة معرفـة 
                                     

 33ـصمرجع السابق, ال )1(
 57ـصالمرجع السابق,  )2(
 58ـصالمرجع السابق,  )3(
 19ـصالمرجع السابق,  )4(
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ومـع , حقيقة التنسيق الأمني الذي يقوم الاحتلال بتنفيذه على الأرض داخل فلـسطين
 .ومع الدول المطبعة معه, السلطة الفلسطينية

 : ةمة ومطلبين وخاتموقد تم تقسيم الورقة إلى مقد
 مفهوم التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني وتاريخه وصوره: الأولالمطلب 
التأصيل الشرعي لأحكام التنسيق الأمني وبيـان لمفاسـده ومراتبـه : الثانيالمطلب 
 يقة صفقة القرنثمن خلال و

التنـــسيق الأمنـــي مـــع الكيـــان الـــصهيوني حقيقتـــه وخلفيتـــه : المطلـــب الأول

  : خيةالتاري
 : حقيقة التنسيق الأمني: الفرع الأول

 : الأمن في اللغة والاصطلاح: المسألة الأولى
: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان": قال ابن فارس, )أمن(الأمن من 

 )1(."والآخر التصديق, ومعناها سكون القلب, أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة
: ومنه قول االله تعالى, عنى راجع إلى سكون القلبوهذا الم, )2(والأمن ضد الخوف

﴿z { | } ~ _ ` a cb﴾ ]وقوله تعالى, ]83: النساء :﴿R S 
T U﴾ ]لا يتعرض " والأمن منه هو أن, )3(العدو: والمراد بالخوف هنا. ]4: قريش

 )4(."ءلهم أحد بسو
ر وقد استعمل الفقهاء مفهومي الأمن والأمان للدلالة على حصول الأمن لغي

 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿:  مستدلين بقول االله تعالىاًالمسلم مطلق
                                     

 1/133م, 1979 ابن فارس, مقاييس اللغة, تحقيق عبد السلام هارون, دار الفكر, )1(
دار صـادر, بيـروت, , لـسان العـرب, , ابن منظور5/2071, تاج اللغة وصحاح العربية,  الجوهري)2(

 13/21ـ, ه1414, 3ط
 10/621, تأويلات أهل السنة, تفسير الماتريدي,  الماتريدي)3(
 2/515, التسهيل لعلوم التنزيل,  ابن جزي)4(



123 مفاسد التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني

½ ¾ ¿ À Á ÃÂ﴾ ]1(.نسؤال الأما: الاستجارةو, ]6: التوبة( 
والفـرق , الأمـان والجزيـة والهدنـة: والعقود التـي تفيـد الأمـن عنـد الفقهـاء ثلاثـة

 ومـا تعلـق بعـدد غيـر محـصور, بينهم أن ما تعلق بمحصور من الحـربيين فهـو الأمـان
ومـا لا ينتهـي إلـى مـدة وتعلـق بعـدد غيـر محـصور فهـو , وانتهى إلى مـدة فهـو الهدنـة

 )2(.الجزية
: الأمــن بأنــهدائــرة المعــارف البريطانيــة ّوفي الدراســات الغربيــة المعاصــرة عرفــت 

وهذا التعريـف التقليـدي للأمـن , )3("حماية الأمة من خطر القهر على يد قوة أجنبية"
تـأمين ": وقريـب منـه تعريـف موسـوعة الـسياسة للأمـن بأنـه, مرتبط بالقوة العـسكرية

سلامة الدول مـن أخطـار خارجيـة وداخليـة قـد تـؤدي بهـا إلـى الوقـوع تحـت سـيطرة 
 )4(."أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخلي

 لزيادة التهديـدات واتـساع دائـرة المخـاطر تطـور مفهـوم الأمـن في الحقـول اًونظر
 barry buzanفقد عرفه باري بوزان , ة بالسياسة والأمن والدفاعالمعرفية ذات الصل

وعرفـه وزيـر الـدفاع الأمريكـي الأسـبق , )5("العمـل علـى التحـرر مـن التهديـد": بأنه
التطور والتنمية سـواء منهـا ":  بأنهRobert Strange McNamaraروبرت مكنمارا 

وعرفــه هنــري , )6("ونةالاقتــصادية أو الاجتماعيــة أو الــسياسية في ظــل حمايــة مــضم
                                     

 32 ـص, طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية:  النسفي)1(
 2/215, فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب,  زكريا الأنصاري)2(
 35 ـص, سرائيلي الواقع والمستقبلآفاق الأمن الإ,  خالد وليد محمود)3(
 1/331, موسوعة السياسة,  عبد الوهاب كيالي)4(

 )5( Barry Buzan, People, States and Fear (London: Wheatsheaf Books, LTD, 

1983), PP 6-10  
 37−34 ـص, آفاق الأمن الإسرائيلي الواقع والمستقبل, خالد وليد محمود: ًنقلا عن  

 )6( McNamara, The Essence of Security (New York: Harper Press, 1966), p149  
, بحــث نــشره المعهــد 6ـصــ, المفهــوم والأبعــاد ..القــومي الأمــن, عــلاء عبــد الحفــيظ: ًنقــلا عــن  

= 
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ــسنجر  ــة الأمريكــي الأســبقHenry Kissingerكي ــر الخارجي أي تــصرفات ":  وزي
 )1(."يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء

ولا يخفى أن مفهـوم الأمـن في التعريفـات الأخيـرة يتـسع ليـشمل كافـة التـدبيرات 
نظمـات والفواعـل الـسياسية التي من شأنها حمايـة المـصالح التـي تبغيهـا الـدول والم

 .ويقيها التهديدات الواقعة أو المتوقعة التي تتفاداها
وننتقـل إلـى بيـان مفهـوم . ٍوهذا القدر كاف في بيان المراد بـالأمن وتطـور مفهومـه

 .التنسيق
 : اًالتنسيق لغة واصطلاح: المسألة الثانية

 : ًمفهوم التنسيق لغة -

ن الإمام ابن فـارس أن معانيـه ترجـع إلـى وقد بي). نسق(التنسيق مشتق من الجذر 
ِ في الشيءالتتابع: وهو معنى واحد ْ َّ سق مـن كـل شـيء":  وقال ابـن منظـور)2(.ِ ّالنَّـ ُ مـا : َ

ِعام في الأشـياء, كان على طريقة نظام واحد  )3(."التنظـيم"ثـم عـرف التنـسيق بأنـه , "ٌّ
مــع المعنــى ويمكــن القــول بــأن تعريــف التنــسيق لغــة بــالتنظيم يتفــق بــشكل تــام 

 .الاصطلاحي المتأخر للتنسيق
 : اًمفهوم التنسيق اصطلاح -

ظهر مصطلح التنسيق بشكل مبدئي في حقل العلوم الإدارية ثم انتقل إلى الحقـول 
 =                                      

 .م2020 مارس 11المصري للسياسات ضمن سلسله الدراسات السياسية بتاريخ 
 )1( Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy (London: Wild Field 

and Nicholson, 1969), p46 . 
, بحــث نــشره المعهــد 6ـصــ, المفهــوم والأبعــاد.. الأمــن القــومي, عــلاء عبــد الحفــيظ: ًنقــلا عــن  

 .م2020 مارس 11 الدراسات السياسية بتاريخ ةالمصري للسياسات ضمن سلسل
 5/420 ابن فارس, مقاييس اللغة, )2(
 353 −10/352 لسان العرب,  ابن منظور,)3(
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الأخـــرى التـــي لهـــا ارتبـــاط بـــإدارة الأفـــراد أو المنظمـــات أو الأجهـــزة أو الـــدول أو 
والاقتـصادية والاجتماعيـة المجالات الوظيفية المختلفـة وذلـك كـالحقول الـسياسية 

 )1(.والأمنية وغيرها
تنظــيم الجهــود الجماعيــة ": ويمكــن تعريــف التنــسيق مــن وجهــة نظــر إدرايــة بأنــه

                وقـــد فـــرق دونـــل)2(."بغـــرض توحيـــدها وتوجيههـــا نحـــو تحقيـــق هـــدف مـــشترك
Donnel Koontzبين نوعين من التنسيق أحـدهما سـماه بالجيـد والآخـر بالممتـاز , 

ووصــف , الــذي يزيــل المواقــف الحرجــة فــور ظهورهــابأنــه  فوصــف التنــسيق الجيــد
 )4(.)3(منع ظهورهاوي المواقف الحرجةالذي يتوقع حدوث  بأنه التنسيق الممتاز

 : مفهوم التنسيق الأمني: المسألة الثالثة
ّيمكننا أن نعرف التنسيق الأمني من خلال الجمع بين تعريف الأمن والتنسيق بأنـه 

وذلـك , بين جهات عديدة قد تكون تابعة لدولة واحدة أو أكثر من دولةظيم الجهود تن
من أجل تحقيق أهداف محددة متفق عليها متعلقة بتأمين سلامة الدولة أو الـدول مـن 

 )5(.الأخطار
وننتقل الآن إلى بيان المقصود بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال 

 .ا في هذه الورقةالصهيوني وهو مرادن
                                     

 ملحم, محمد همام, بحث التأصيل الشرعي للتنـسيق الأمنـي بـين الـسلطة الفلـسطينية والاحـتلال )1(
 الصهيوني, مخطوط

م, 1987شباب الجامعة, الإسـكندرية,   صلاح الشنواني, التنظيم والإدارة, قطاع الأعمال, مؤسسة)2(
 63صـ

شـمس, القـاهرة,  الخيـر, أصـول الإدارة العلميـة, مكتبـة عـيننقلا عن كمال حمدي أبو :  بتصرف)3(
 204ـ, ص1974

بحث التأصيل الشرعي للتنـسيق الأمنـي بـين الـسلطة الفلـسطينية والاحـتلال محمد همام,  ملحم, )4(
 .الصهيوني, مخطوط

  المرجع السابق انظر)5(
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ّ مـن عـرف التنـسيق الأمنـي مـع الاحـتلال −فيما اطلعنا عليه مـن مراجـع−لم نجد 
 مـعمجموعـة مـن التفاهمـات الموقعـة ": فقـد عرفـه أحـد البـاحثين بأنـه, بشكل دقيق
ــاء علــى اتفاقيــات مبرمــة , الــصهيونيالاحــتلال   تبعهــا مــن ومــا, معــهًالتــي جــاءت بن

ويمكن أن نعرفـه  )1(."والتي تحدد شكل هذا التنسيق, يةالترتيبات الأمن روتوكولاتب
: بتعريف أوجز وأدق بشكل مجرد دون النظر إلى الواقع وكيفية التطبيق بأن نقـول هـو

قيام كل من الطرفين بجملة من الأعمال المنبثقة عن اتفاقيات وتفاهمات والتزامات "
 )2(."تؤدي إلى حفظ أمن كل طرف
يقة التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني من خـلال النظـر أما إذا أردنا أن نصف حق

هو قيام الـسلطة الفلـسطينية وأجهزتهـا الأمنيـة : إلى التطبيق العملي له في الواقع فنقول
والقـضاء علـى أيـة مقاومـة لـه , بالعمل على حماية مـصالح الكيـان الـصهيوني الأمنيـة

 .وتجفيف تمويلها والتجسس على كل ما يساعد المقاومة
الترتيبـات الأمنيـة بـين كـل مـن منظمـة التحريـر الفلـسطينية والـسلطة : الفرع الثاني

الفلــسطينية مــن جهــة والكيــان الــصهيوني مــن جهــة أخــرى في الاتفاقيــات قبيــل طــرح 
 : الصفقة

هناك مجموعة من الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية التي جرت بين الكيان المحتـل 
وقـد بـدأت هـذه الاتفاقيـات , ية والسلطة الفلسطينيةوكل من منظمة التحرير الفلسطين

, باتفاقية أوسلو التي تأسست بموجبها السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفـات آنـذاك
هـــذه الاتفاقيـــات  وقـــد شـــغلت الترتيبـــات الأمنيـــة المـــساحة الأكـــبر مـــن نـــصوص

                                     
يـق قـرارات وقـف التنـسيق سياسـات مقترحـة لتطب,  إبراهيم مقبـل, خالـد زيـن الـدين, رائـد غبـاين)1(

, ورقة تحليل سياسات نـشرها المركـز الفلـسطيني لأبحـاث الـسياسات 6ـص, الأمني مع الاحتلال
  مسارات, باختصار وتصرف يسير–والدراسات الإستراتيجية 

 ملحـم, بحــث التأصـيل الــشرعي للتنــسيق الأمنـي بــين الــسلطة الفلـسطينية والاحــتلال الــصهيوني, )2(
 .مخطوط
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ق عمـل والتفاهمات; وذلك لما لها من انعكاس مباشر على أعمـال المقاومـة في منـاط
ــسلطة  ــة فيمــا بعــدًقطــاع غــزة وأريحــا أولا−ال ــم الــضفة الغربي ــد ربطــت هــذه − ث  وق

ـــي  ـــات والتفاهمـــات التقـــدم في بنودهـــا المختلفـــة بالتقـــدم في الملـــف الأمن الاتفاقي
 )1(.اًحصر

ــتلال في  ــة الاح ــى حــق دول ــامن عل ــد الث ــلو في البن ــة أوس ــصت اتفاقي ــد ن ــذا وق ه
, ديـدات الخارجيـة وحمايـة أمـن الإسـرائيليينالاضطلاع بمـسؤولية الـدفاع ضـد الته

ونصت في البند العاشر على تشكيل لجنة ارتباط مشتركة من أجل التنـسيق في القـضايا 
ونصت على التنسيق الأمني المشترك مع بيان بعض تفاصيله , ذات الاهتمام المشترك

 )2(.في البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية
م علــى جملــة مــن 4/5/1994و  2/1994/ 9 في رةوتــم الاتفــاق في اتفــاقي القــاه

ــا ــة منه ــدوريات المــشتركة والوحــدات المتحركــة المــشتركةالقــضايا الأمني ,  إدارة ال
 )4(.)3(الترتيبات الأمنية على المعابر في غزة وأريحاإلى جملة من  بالإضافة

م تم النص على تشكيل لجان تنسيق وتعاون 28/9/1995وفي اتفاقية واشنطن في 
منها لجنة تنسيق وتعاون مشتركة مـن أجـل الأمـن المتبـادل سـميت ب , ني مشتركةأم

JSC ,ـولجنــة أمــن إقليمــي مــشتركة ســميت بــ PSCs , ومكاتــب مــشتركة للتنــسيق في

                                     
, بحـث منـشور ضـمن 447ـصـ, أداء الأجهزة الأمنية للـسلطة الفلـسطينية, حسن ابحيص: رف بتص)1(

تحريــر الــدكتور , م2013−1994, كتـاب الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية دراســات في التجربــة والأداء
 .م2015بيروت, −محسن صالح, من إصدارات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات

 https://pal-encyclopedia.orgداث فلسطين, موقع موسوعة أح:  بتصرف)2(
 والاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية, موقع الموسوعة الفلسطينية,   أوسلو)3(

https://www.palestinapedia.net 
 , )بروتوكول بشأن الترتيبات الأمنية (1 ملحق −تفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا ا )4(

https://ar.wikisource.org/wiki 
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 )DCOs.)1المناطق سميت ب 
ــسيق مــع الجانــب الــصهيوني في الوظــائف المنوطــة  ــة التن ــد اشــترطت الاتفاقي وق

من مجمـل المنـاطق % 21وهي تمثل − "ب"طق المسماة بالشرطة الفلسطينية في المنا
ــع الأعمــال التــي تترتــب عليهــا : وأضــافت إلــى وظائفهــا, −م1967المحتلــة عــام  من

, مضايقات وإيقاع عقوبات ومحاربـة الإرهـاب ومنـع التحـريض علـى أعمـال العنـف
ــع عــدم الاضــرار  ــسه م ــة عمــلاء الاحــتلال وجواسي ــسلطة ملاحق ــى ال وحظــرت عل

الأدهى والأمر أن السلطة لم تكتف بعدم ملاحقة عمـلاء الاحـتلال بـل و, بمصالحهم
ولكـي يكمـل هـؤلاء , وقامت بدمجهم في الأجهزة الأمنية لكي ترسخ التنسيق الأمنـي

 )2(.الجواسيس دورهم من خلال أجهزة السلطة الرسمية
م والـــذي جـــاء إثـــر عمليـــات للمقاومـــة 1996وفي مـــؤتمر شـــرم الـــشيخ في عـــام 

وقـف أعمـال الإرهـاب علـى  ل أكد المـشاركون علـى دعـم تنـسيق الجهـودالفلسطينية
وبذل أقـصى الجهـد لتحديـد مـصادر تمويـل , المستويات الثنائية والإقليمية والدولية
 )3(.حركات المقاومة والتعاون على إيقافها

 ًم وقعت اتفاقية واي ريفر وتأسس بموجبها إطار ثلاثي يـضم كـلا1998وفي العام 
الفلسطينية ودولة الاحتلال برئاسة مـسؤولي وكالـة المخـابرات المركزيـة من السلطة 

ويهـدف إلـى التنـسيق لاجتثـاث الخلايـا العـسكرية الفلـسطينية , في الولايات المتحدة
 )4(.وجمع المعلومات حول قادة المقاومة وكوادرها, ومنع تهريب السلاح لها

ــوات الاحــتلال في ا ــشار ق ــادة انت ــة إع ــةونظمــت الاتفاقي ــضفة الغربي ــل , ل ــع نق م
مساحات محدودة للـسيطرة الأمنيـة الفلـسطينية مقابـل مجموعـة مـن التـدابير الأمنيـة 

                                     
 https://info.wafa.ps/ar, )وفا(  موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية)1(
  المرجع السابق)2(
 9ـصم, 2007−2006, التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية,  حسن ابحيص ووائل سعد)3(
  المرجع السابق)4(
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ــة , التــصدي للإرهــاب"الواجــب اتخاذهــا في مجــالات  ــار المنظمــات الإرهابي واعتب
وتقـديم لائحـة , ومنـع التحـريض, ومنـع الأسـلحة غيـر الـشرعية, خارجة عن القانون

ــين مــشبوه, انــب الإســرائيليباســم أفــراد الــشرطة للج ــاًواعتقــال ثلاث  حــددتهم اً أمني
 )1(."إسرائيل

م شددت مذكرة شرم الشيخ على ضـرورة وفـاء الـسلطة بالتزاماتهـا 1999وفي عام 
جمــع الأســلحة غيــر "الأمنيــة المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــات الــسابقة في مجــالات 

م تقـــارير دوريـــة بهـــذا وتقـــدي, اًوإلقـــاء القـــبض علـــى المـــشبوهين أمنيـــ, المـــشروعة
 )2(."ومواصلة التنسيق الأمني, الخصوص

ــة خطــة خارطــة 2002وفي عــام  م إثــر انتفاضــة الأقــصى طرحــت الإدارة الأمريكي
وبـذل , على ضرورة التعاون الأمنيالخطة ونصت , الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية

 إلـى إعـادة هيكلـة كما دعت, كل جهد لاعتقال وعرقلة كافة أعمال حركات المقاومة
مواجهـة جميـع الأفـراد "وتأهيلهـا بمـا يـضمن , وتدريبها, الأجهزة الأمنية الفلسطينية

 )3(."والقضاء على بناهم التحتية الإرهابية, الضالعين في الإرهاب
وفي لقاء العقبة الذي جمع رئيسي وزارء الـسلطة ودولـة الاحـتلال آنـذاك محمـود 

ــاريخ  ــاس وأرييــل شــارون بت ــق4/6/2003عب ــذ خارطــة الطري ــاس بتنفي , م تعهــد عب
 )4(.والعمل على وضع حد للانتفاضة المسلحة

م 2005وفي آذار ,  للـسلطة الفلـسطينيةاًوبعد وفـاة عرفـات وانتخـاب عبـاس رئيـس
جرى اتفاق بين عبـاس وشـارون وإدارة الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش الابـن علـى 

وقاد الفريق الأمني الجنرال .  والسلطةتشكيل فريق تنسيق أمني أمريكي بين الاحتلال
                                     

  المرجع السابق)1(
  المرجع السابق)2(
  المرجع السابق)3(
 السابق المرجع )4(
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الأمريكي كيث دايتون وتركزت مهمته علـى تـدريب الأجهـزة الأمنيـة الفلـسطينية بمـا 
 .يضمن حماية أمن إسرائيل

وصـرح . وبعد الحسم العسكري في قطاع غزة تركز عمل دايتون في الـضفة الغربيـة
د لكـل أشـكال العنـف وضـع حـ"دايتون في عدد من محاضراته بأن مهمتـه تنحـصر في 

حفــظ النظــام والعــيش بــأمن "والإرهــاب وتعلــيم قــادة وأفــراد الأجهــزة الأمنيــة علــى 
 )1(."وسلام مع إسرائيل وليس قتالها

التنسيق والترتيبات الأمنية مع الكيان الصهيوني كما تعرضـها صـفقة : الفرع الثالث
 : القرن

,  بـشكل فـج وسـافرتتأسس صفقة القـرن وتتمحـور حـول أمـن الكيـان الـصهيوني
ُوالخلفية الأمنية التـي كتبـت بموجبهـا الـصفقة هـي خلفيـة صـهيونية لا تراعـي سـوى 

 .الاحتياجات والطموحات الصهيونية
وبحسب الذين صاغوا الصفقة فإن الجزء الأمني منها قد تمت صـياغته بالاسـتناد 

الحكومـات كمـا قـدمتها "إلى الفهم الأفضل للمتطلبات الأمنية للمـشروع الـصهيوني 
أمـن إسـرائيل "كمـا تـصرح الوثيقـة بـأن , )2("الإسرائيلية المتعاقبة للولايات المتحدة

مراعـاة الاعتبـارات الأمنيـة لدولـة "وتـنص علـى , )3("محمي بموجب هـذه الاتفاقيـة
 )4(."إسرائيل

من مصلحة الولايات المتحدة الإستراتيجية الحاسمة أن "ولا عجب في ذلك فإن 
                                     

مقــال للــشيخ حامــد العلــي بعنــوان الجنــرال أبــو حنيــك, دايتــون والأربعــين حرامــي, موقــع    :  انظــر)1(
https://ar.islamway.net/article 

 مشكلة القوى الدولية: , اعتبارات الأمن, فقرةA2, الملحق 66ـصفقة القرن ص:  انظر)2(

 نالأم: , القسم السابع33ـ صالمرجع السابق:  انظر)3(

 إسرائيل: , القسم الثاني عشر, فقرة44ـ صالمرجع السابق:  انظر)4(
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لا يمكن للولايات المتحـدة أن تطلـب مـن أي  "و, )1("يل قوية وآمنةتظل دولة إسرائ
تقديم تنـازلات مـن شـأنها أن تـؤدي , الحليف الوثيق, ناهيك عن دولة إسرائيل, دولة

 !كما يقول كاتبو الصفقة, )2("لالمحفوف بالمخاطر بالفع إلى تفاقم الوضع الأمني
سـتيطان وضـم الأغـوار حيـث وتتجاوز ترتيبـات الأمـن في فلـسطين المحتلـة كالا

 : تهدف إلى أمرين
هندسة الأمن في فلسطين بشكل يجعل من يجعل منها دولة وهمية منزوعة : الأول

السلاح بالكامل وظيفتها حمايـة أمـن المـشروع الـصهيوني ومكافحـة العمـل المقـاوم 
وســيادته علــى الــبر والبحــر والجــو بــدعوى أنهــا حيويــة لأمــن الكيــان , بــشتى أنواعــه

 .لصهيونيا
هندســة الأمــن الإقليمــي بــشكل يجعــل الهيمنــة والــسيادة الأمنيــة المطلقــة : الثــاني

للمشروع الصهيوني عـبر بنـاء منظمـة للأمـن والتعـاون في الـشرق الأوسـط علـى غـرار 
, منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا تــدمج دولــة الاحــتلال في المنطقــة بــشكل علنــي

ــاء وتــضمن أمــن المــشروع الــصهيوني وتمك ــه مــن تحديــد الأصــدقاء والأعــداء وبن ين
والعمـل علـى , الحيويةواتخاذ كافة الترتيبات التي تلبي احتياجاته الأمنية , التحالفات

 )3(.يدمج الاحتلال في المحيط الإقليم
وهناك الكثير من الأبعاد والترتيبات الأمنيـة التـي تعالجهـا الـصفقة والتـي تفرقـت 

 نهاية الشق الـسياسي مـن الخطـة ففـي القـسم الـسابع على القسم السابع والملاحق في
 )4(: تشير إلى العناصر التالية

                                     
 مشكلة القوى الدولية: فقرة الأمن, , اعتباراتA2, الملحق 68ـ صالمرجع السابق:  انظر)1(
 أسبقية الأمن: , القسم الثاني, فقرة15ـ صالمرجع السابق:  انظر)2(
قـراءة في مـستقبل غـزة والمقاومـة, نـشرها موقـع .. نالأبعـاد الأمنيـة في صـفقة القـر:  دراسة بعنـوان)3(

 https://cutt.us/8mTTH:  المختصرالرابط, انظر م2020 فبراير 21الشارع السياسي بتاريخ 
 الأمن: , القسم السابع33ـ صالمرجع السابق:  انظر)4(
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وتحميــل الــسلطة , تمكــين الكيــان الــصهيوني مــن مواجهــة التحــديات الأمنيــة .1
 .الفلسطينية أكبر قدر من مسؤوليتها تجاه الأمن الصهيوني

ـــان  .2 ـــسلطة والكي ـــين مـــصر والأردن وال ـــي وتوثيقـــه ب ـــسيق الأمن ـــسهيل التن ت
 .الصهيوني

احتفاظ دولة الاحتلال بالمسؤولية الأمنية الغالبة داخل فلسطين وفـق المبـدأ  .3
             كلمــا قامــت دولــة فلــسطين بعمــل المزيــد قــل مــا يتعــين علــى دولــة إســرائيل ": الآتي

 ."القيام به

 .تعظيم القدرة الأمنية للسلطة الفلسطينية من أجل منع الإرهاب .4

فيمـا ,  وبقاؤهـا في المـستقبل بـلا سـلاح وبـلا جـيشنزع سلاح غـزة بالكامـل .5
يقتصر دور قوى الأمن الداخلي علـى منـع الهجمـات الإرهابيـة والعمـل مـع إسـرائيل 

 .مكافحة الإرهابل

ربــط الحــصول علــى المــصالح الوهميــة التــي تمنحهــا الخطــة للفلــسطينيين  .6
نـت دولـة فلـسطين تحديـد مـا إذا كا"بالتقديرات والقرارات الإسرائيلية التي تقوم ب 

سـتزداد البـصمة الأمنيـة لدولـة "وفي حال فشلت , "قادرة على الوفاء بالمعايير الأمنية
إسرائيل في كل أو أجزاء من دولة فلسطين نتيجـة لتـصميم دولـة إسـرائيل لاحتياجاتهـا 

 ."الأمنية الموسعة والوقت اللازم لمعالجتها

 في تعـاون دائـم وشـامل دخول مصر والأردن والـسلطة الفلـسطينية وإسـرائيل .7
ومكافحة جميع أشكال , لمنع المنظمات الإرهابية من الحصول على قاعدة لعملياتها

 .النشاط العسكري والإرهابي

ــة  .8 ــسياسات ومكافح ــة ال ــا مراجع ــون مهمته ــة تك ــة إقليمي ــة أمني ــشكيل لجن ت
الإرهــاب وتــشتمل علــى ممثلــين أمنيــين مــن مــصر والأردن والــسلطة الفلــسطينية 

 .ل بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والإمارات والولايات المتحدةوإسرائي
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ــة  .9 ــذار المبكــر داخــل دول احتفــاظ إســرائيل بمحطــة واحــدة علــى الأقــل للإن
وكذلك اعتمادها على , فلسطين وضمان وصول القوات الإسرائيلية إليها دون انقطاع

ــد والطــائرات  ــة مثــل المناطي ــة في الأغــراض الأمني ــا المعــدات الجوي ــار وم ــدون طي ب
 .شابهها

خضوع تقسيم المناطق المتاخمة للحدود للمـسؤولية الأمنيـة الطاغيـة لدولـة  .10
 .إسرائيل

التأصيل الشرعي وبيان مفاسد التنـسيق الأمنـي ومراتبهـا : المطلب الثاني

  : في ضوء صفقة القرن
 : التصوير الشرعي لواقع التنسيق الأمني: الفرع الأول

, ليين والفقهـاء أن الحكـم علـى الـشيء فـرع عـن تـصورهمما هو مقرر عند الأصو
وقد بين الإمام ابن قيم الجوزية أنه لا يمكن للمفتي والحاكم أن يفتيـا إلا بنـوعين مـن 

فهم الواجب في الواقع وهـو الحكـم : وثانيهما, فهم الواقع والفقه فيه: أحدهما: الفهم
التنـسيق الأمنـي أن نتـصور واقعـه  ولهذا لا بد قبل أن نبدأ ببيان حكـم )1(.الشرعي فيه
 : فنقول وباالله التوفيق, بشكل دقيق
 من مجموع ما سبق بيانه حول أعمال التنسيق الأمني فـإن التنـسيق الأمنـي اًانطلاق

تجتمع فيه مجموعة من المحرمات الكبيرة التـي تكفـي أي واحـدة منهـا لتحـريم هـذا 
 )2( :ومن أهم هذه المحرمات والفواحش, العمل وتجريمه

وهـذا الجـرم تتفـاوت درجتـه .  ومناصـرتهم في عـدوانهم۵الولاء لأعداء االله  −1
فمـنهم الـذي جنـده المحتـل ليعمـل في , من فـرد إلـى آخـر مـن أفـراد الأجهـزة الأمنيـة

                                     
 1/69 ابن قيم الجوزية, إعلام الموقعين عن رب العالمين, دار الكتب العلمية, بيروت, )1(
ملحم, بحث التأصـيل :  في انظر التفصيل في بيان هذه المحرمات وتأصيلها وبيان أحكامها الشرعية)2(

 .للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني, مخطوط الشرعي
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ومـنهم مـن يعمـل , ً وولاء لهم وهذا في أعلى مراتب الخيانةاًالتجسس لصالحه اعتقاد
فهــو ينــصر , ام مــن بعــض الفئــات كالمقاومــةفي هــذه الأجهــزة الأمنيــة وهدفــه الانتقــ
ومنهم من يعمل في الأجهـزة الأمنيـة في مجـال , المحتل على أبناء جلدته من المقاومة

مــن المجــالات التــي لا تــدخل في دائــرة التجــسس والتعــرض للمقــاومين وتقــديم 
معلومات حولهم من أجل لقمة العيش مع عدم اعتقاده موالاة العدو وعدم رضاه بمـا 

 )1(.وم به هذه الأجهزةتق

 المقـاومين اًوخـصوص, التجسس لصالح العدو الصهيوني علـى الفلـسطينيين −2
وتزويــد الاحــتلال , ومــن خــلال أفرادهــا, اًمــنهم مــن خــلال الأجهــزة الأمنيــة عمومــ
وقــد ينبنــي علــى ذلــك تــصفية المطلــوبين أو , بمعلومــات المقــاومين والمطلــوبين لــه

 .اعتقالهم

 منهـا قتـل المقـاومين  تترتب علـى التنـسيق الأمنـيعظيمةوهنالك موبقات أخرى 
ومنهـا الاعـتراف بالكيـان الـصهيوني وامتلاكـه لمعظـم ,  أو خطأاًالفلسطينيين إما عمد

 ..أرض فلسطين وغيرها من الموبقات
 : التأصيل الشرعي لحكم العاملين في التنسيق الأمني مع الاحتلال: الفرع الثاني

 موالاة العدو الـصهيوني والتجـسس لـصالحه لأنهمـا سوف نقتصر على بيان حكم
 : يمثلان الأساس الذي ترجع إليه جميع موبقات التنسيق الأمني مع الاحتلال

 : مسألة موالاة العدو الصهيوني ونصرته -1
وردت نصوص كثيرة تبين عظم جريمة موالاة أعداء الإسلام من يهود ونصارى 

نصوص الشريفة التي تربط بين موالاة ومشركين وسوف أقتصر على ذكر بعض هذه ال
يهود ونصارى بالنفاق وتجعل موالاة يهود على وجه الخصوص من أهم علامات 

                                     
  وإن كنت لا أتصور وجود هذا الصنف من أفراد الأجهزة في هذا الوقت, وذلـك لأنهـم أعـادوا بنـاء)1(

 .عقيدة أفراد الأجهزة الأمنية وفق خطة الجنرال الأمريكي دايتون ومن تبعه
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 a b c d e f ` _ ^ [ \﴿: ومن ذلك قوله تعالى, النفاق
hg i j k l m n o p q r s t u v w x y﴾ ]المائدة :

52[. 
 كانوا −م المنافقونوه−فقد بينت الآيات الكريمات أن الذين في قلوبهم مرض 
قد بين علماء التفسير و, يسارعون في التنسيق مع يهود ومعاونتهم ونقل الأخبار لهم

 المنافقين في المسارعة في معاونة يهود ومصانعتهم والتنسيق معهم وذلك عند َجةح
الدائرة التي كان يخشاها ": فقالوا, ﴾c d e f hg﴿: تفسيرهم لقوله تعالى
عدم الحصول  وأالحوادث المخوفة  وأالقحط  وأالدبرة  وأيمة المنافقون هي الهز

 وهذه هي سياسة المنافقين في كل زمان )1(."على الميرة والقرض منهم عند الحاجة
أنهم يعتمدون على الولاء لليهود والنصارى وغيرهم من المشركين من أجل , ومكان

يتولون التنسيق الأمني مع وهو حال الذين , تأمين مستقبلهم إذا دارت عليهم الدوائر
الاحتلال الصهيوني وما وصلوا إليه من المسارعة إلى إرضاء عدوهم والقيام بدور 
الحارس الأمين له مع التنكيل بالمؤمنين وملاحقة المقاومين والمطلوبين للعدو 
وسجنهم وتعذيبهم وتقديم كل ما يطلبه العدو من معلومات حول أبناء شعبهم; 

 . الحصول على رواتب زهيدة لموظفي الأجهزة الأمنيةوذلك كله من أجل
وهنا يتساءل الناظر هل هنالك فرق بين مبررات المنافقين الأوائل للتنسيق الأمني 

والخوف مـن أن تـصيبهم , والتي كانت تدور حول تأمين المستقبل في ظنهم, مع يهود
جهزة الأمنية التـي وبين مبررات مسؤولي السلطة والأ, دائرة; فتكون لهم يد عند يهود

وفي نهايتهــا عــن مجــرد مــصالح ماديــة , لا تخــرج في بــدايتها عــن وعــود بــسلطة وهميــة
 تقتصر على رواتب الأجهزة الأمنية ومسؤولي سلطة التنسيق الأمني ونحوها?

                                     
الـسمرقندي, , و323صــ,  في تفـسير الكتـاب العزيـز, والـوجيز7/420,  الواحدي, التفسير البسيط)1(

 1/397, بحر العلوم
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أما الحكم الشرعي فيمن يعمل في التنسيق الأمني مع العـدو الـصهيوني مـن خـلال 
فنقــول بــأن الحكــم يختلــف بحــسب اخــتلاف اعتقــاد , ىحكــم مــوالاة أعــداء االله تعــال

 مـوالاة فالتنسيق الأمني ما هو إلا صورة من صور, العاملين في هذا المجال وأحوالهم
 في اًالكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج مـن الملـة إذا كـان تجسـسه حبـ

وبــين , لــدينهم للمــسلمين واًوكرهــانتــصار الكفــار وعلــو شــوكتهم علــى المــسلمين 
 أو  كالحصول علـى راتـبالكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي

وتختلف مرتبة هذه الكبيرة بحسب عمل هذا الموظف الأمني في التنسيق الأمني , جاه
ُفــإذا ترتــب علــى تنــسيقه قتــل مقــاوم أو أكثــر أو جــرحهم أو , ومآلاتــه وبحــسب نيتــه

ْأو أسر لمقـاوم أو تعطيـل لعمـل جهـادي مقـاوم أو كـشف استهداف لمنزل عائلة آمنة 
وأما إذا لم يترتب علـى , فهذا العمل يعد من أكبر الكبائر, لأنفاق المقاومين وأماكنهم

أما الذين يقومون بالتنسيق المـدني كالتنـسيق . تنسيقه أي ضرر فهو أقل مرتبة مما سبق
فهـذا قـد يـصل إلـى , ةمن أجل نقل مريض للعـلاج أو تـسهيل خـروج طالـب للدراسـ

 )1(.الإباحة في حالات الاضطرار والحاجة الماسة
 : التجسس لصالح العدو الصهيوني -2

في بيان حكم جريمة  صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه الكريم ۵وردت عدة نصوص في كتاب االله 
فقد بين الشارع الحكيم بأن , التجسس على المسلمين لصالح العدو المحارب لهم

وأن عموم يهود كانوا جواسيس , ى المسلمين لليهودالمنافقين كانوا جواسيس عل
وهم يهود خيبر وعدد من رؤساء يهود ,  لفئة خاصة من يهوداًعلى المسلمين أيض

 d e f g h i j k l﴿: ۵فقد قال االله , اًعموم
m n o p q r ts u v xw y z 

                                     
نية ملحــم, بحــث التأصــيل الــشرعي للتنــسيق الأمنــي بــين الــسلطة الفلــسطي:  انظــر بتفــصيل موســع)1(

 والاحتلال الصهيوني, مخطوط
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قال . ]41: المائدة[ ﴾¦§ ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { | }
: أَي"  ﴾�¡ ~ { | }﴿: ه سبحانهالإمام السمعاني في تفسير قول

َوهم أهل خيبر, َجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ْ ُيصف المناَفقين واليهود, َ َ َْ ِْ وَأما , ُ
َالمناَفقون ُ ِ ُكانوا جواسيس اليهود: ُ َ ْ ُ َوأما اليهود كانوا جواسيس لأهل خيبر, َ ْ ُ َ ََ ُ َ َوسئل , ْ ِ ُ
َسفيان ْ ْهل في القرآن للجاسوس ذكر?:  الثوريُ ُ ْ ِ َوقرأ هذه الآي) َبلى(: فقال َ ْ ِ َ َ َ َ  )1(."ةَ

ففي هذه الآية الكريمة ربط دقيـق بـين المنـافقين والتجـسس لـصالح يهـود وكأننـا 
 منـافقي التنـسيق الأمنـي الـذين يتجسـسون اًوخـصوص, نتكلم عن منافقي هذا الزمـان

وقــد امتــد , علــى المقــاومين مــن أبنــاء الــشعب الفلــسطيني لــصالح الكيــان الــصهيوني
 .جسسهم إلى التجسس على المسلمين في دول مختلفة لصالح هذا الكيان الغاصبت

بـل ,  دلالة على أن اليهود لا يكتفـون بتجـسس هـؤلاء العمـلاءاًوفي هذه الآية أيض
ينشرونهم في كـل , لهم أساليب أخرى وأجهزة وجيش من الجواسيس من بني جلدتهم

 .مكان من أجل خدمة مصالح كيانهم
فقـد اتفـق علمـاء , لحكـم الجاسـوس المـسلم لـصالح العـدو الحربـيأما بالنـسبة 

الإسلام على كون تجسس المسلم على المسلمين لصالح الكفـار الحـربيين مـن أكـبر 
, فبعـضهم ألحقـه بالعقوبـة الـواردة في حـد الحرابـة, لكنهم اختلفوا في عقوبته, الكبائر

ــه ــصلب في ــل أو ال ــة بالقت ــات المتعلق ــه بالعقوب  فقــط دون غيرهــا مــن وبعــضهم ألحق
وبعضهم اقتصر على عقوبات تعزيرية من باب الحبس أو الجلد أو الجمع , العقوبات

ّوبعضهم فرق بـين مـن كـان لـه , وبعضهم أضاف النفي إلى ذلك, بين الجلد والحبس
ّوبعـضهم فـرق ,  على ذلك أو تكـرر منـهاًعذر ولم يتكرر منه التجسس ومن كان معتاد

ْفإذا انبنى عليه قتل قتل, ل مآل التجسسفي الحكم عليه من خلا ٌُ وإذا لم يترتـب علـى , َْ
 .ّذلك شيء يعزر ولا يقتل

                                     
 2/38 السمعاني, تفسير القرآن, )1(
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ونقول بأنه من الممكن الجمع بين معظم هـذه الأقـوال في حكـم مـوظفي التنـسيق 
وإلـى مـآلات تنـسيقهم , ّالأمني وذلك مـن خـلال النظـر إلـى اعتقـاد كـل مـنهم ودوره

و تنسيق أمنـي تجسـسي محـض أم هـو تنـسيق مـدني وطبيعة عملهم في التنسيق وهل ه
 )1(.محض

 : مفاسد التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني ومراتبها: الفرع الثالث
 في حــصر مفاســد التنــسيق الأمنــي علــى أهــم المفاســد الــواردة في  الباحثــاناقتــصر

 أمـنوذلك من أجل بيان مدى خطورة هذه الصفقة علـى , وثيقة صفقة القرن الرسمية
بـل , اًأمن الأمة الإسـلامية عمومـوالأمن الإقليمي  وعلى اًالدولة الفلسطينية خصوص

يتعدى خطرها النواحي الأمنية ليـصل إلـى اسـتلاب سـيادة مـا تـسميه الوثيقـة بدولـة و
. اًوقاهر وسيادة دول الإقليم وسـيادة الـدول الإسـلامية عمومـ )2(ٍفلسطين بشكل طاغ

 في المجـال الأمنـي اًطـاغي في الـصفقة وخـصوصومن الغريـب تكـرر ذكـر مـصطلح ال
وفي ذلـك اعـتراف بالطغيـان والظلـم والعـدوان; لأن الكثيـر مـن الـدول العربيـة , اًكثير

 .والإسلامية للأسف رضيت بظلم الصهاينة وطغيانهم
وسـنلحق كـل مفـسدة بمرتبتهـا مـن , وفيما يلي بيان لأهم مفاسـد التنـسيق الأمنـي

وقد اسـتخرجنا أكثـر مـن ثلاثـين مفـسدة , )3(اتب المفاسدخلال تطبيق أهم قواعد مر
ثــم قمنــا بتــصنيفها وجمعهــا في إحــدى عــشرة , عظمــى مــن وثيقــة الــصفقة المترجمــة

                                     
ملحم, بحث التأصـيل الـشرعي للتنـسيق :  انظر بيان مفصل لأقوال العلماء وأدلتهم مع مناقشتها في)1(

 الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني, مخطوط
قــسيم المنــاطق وتخطــيط دولــة فلــسطين في ت":  مــن ترجمــة الــصفقة36 ورد الــنص التــالي في ص )2(

المناطق المتاخمة للحدود بين دولة إسـرائيل ودولـة فلـسطين, بمـا في ذلـك علـى سـبيل المثـال لا 
ستخـضع لمـسؤولية أمنيـة طاغيـة ) لفلـسطين(والقـدس ) لإسـرائيل(الحصر, الحدود بين القدس 

 ."لدولة إسرائيل
ــ)3( ــان المفاســد ومراتبه ــة ســيتم الاعتمــاد في بي ــاب القواعــد : ا علــى طريق ملحــم, محمــد همــام, كت

 م2019اسطنبول, , المقاصدية في تصنيف الأولويات وتطبيقاتها في القضية الفلسطينية, دار النداء
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 : مجموعة
الهيكلة الأمنية الإقليمية المبنية على التعاون الاسـتراتيجي بـين دول المنطقـة  -1

 :)1(والكيان الصهيوني
وهـي تقتـضي هيمنـة , يهـا في ثنايـا الـصفقةص علُهذه من المفاسد العظيمة التـي نـ

 إذا َبــل وتتعــدى تلــك الهيمنــة الإقلــيم, اً علــى الإقلــيم عمومــاًالكيــان الــصهيوني أمنيــ
استحضرنا بعض النقاط الواردة في الصفقة والتي تتمثل في تشكيل تحالف استراتيجي 

ــشر ــصهيوني ودول ال ــان ال ــين الكي ــدقب ــوف في وجــه التهدي   الأوســط مــن أجــل الوق
ومـن ,  في ثوابت الأمة في تحديد العدو وفي تحديـد الحلفـاءاًوهذا يعني تغيير, الإيراني

 : المفاسد التابعة لهذه المفسدة التي وردت في وثيقة الصفقة الآثمة ما يلي
ــوذج  - ــرار النم ــى غ ــشرق الأوســط عل ــاون في ال ــن والتع ــة الأم ــشكيل منظم ت

ــل منظمــة الأمــن والتعــاون في أور ــالمــستخدم مــن قب ــة )2(.اوب ــضي ملاحق  وهــذا يقت
وبالتــالي , ط الأوســق في الــشراًالمقاومــة ومــن يــدعمها بالمــال ومــن يــساندها عمومــ

سيكون العلماء والمفكرون والتجار والمستثمرون وعمـوم الحالـة الـشعبية الحاضـنة 
 .للمقاومة من المستهدفين

 أمنيـة تحقيق الأمن الإقليمي للكيان الصهيوني من خلال تشكيل لجان تنسيق -
وهـذه الهيمنـة الأمنيـة الـصهيونية علـى الإقلـيم تحقـق . مشتركة على مـستوى الإقلـيم

 )3(.امًالسيطرة التامة والسيادة المطلقة للكيان الصهيوني على الإقليم عمو
                                     

 59صـنايف جراد, . , ترجمة د)صفقة القرن( "سلام من أجل الازدهار"وثيقة :  انظر)1(
 59صـ, المرجع السابق:  انظر)2(
تكــون . توصــي الولايــات المتحــدة بتــشكيل لجنــة أمنيــة إقليميــة": ترجمــة الــصفقة 35 ورد في ص )3(

مــن الناحيــة المثاليــة . مهمــة اللجنــة مراجعــة الــسياسات والتنــسيق الإقليميــين لمكافحــة الإرهــاب
ــسطين  ــة فل ــة إســرائيل ودول ــات المتحــدة ودول ــين مــن الولاي ــين أمني ــة ممثل ــشمل اللجن ســوف ت

ة وجمهوريــة مــصر العربيــة والمملكــة العربيــة الــسعودية والإمــارات والمملكــة الأردنيــة الهاشــمي
= 
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مفـسدة مخلـة بالـضروري العـام مـن حفـظ (:  وما تبعها من مفاسـد المفسدةوهذه
 ).الدين والنفس

على المحيط الخارجي للكيان الصهيوني وذلك يعنـي مفسدة السيطرة الأمنية  -2
 : السيطرة الحقيقية على أجزاء من دول الطوق

 ).مفسدة مخلة بالضروري العام من حفظ النفس(: مرتبة هذه المفسدة
للكيان الصهيوني على دولة الشاملة مفسدة السيطرة الحقيقية والهيمنة الأمنية  -3

 : فلسطين

 : ومن ذلك,  مختلفةَمفسدة أو تحققها من جوانب تؤكد هذه الٌوقد وردت بنود
 اًوربــط الاتفاقيــة عمومــ, الــسيادة الأمنيــة الكاملــة علــى الأراضــي الفلــسطينية -

 .بالوفاء بالمعايير الأمنية

 وعلى السيطرة الأمنية للكيان الصهيوني على الأجواء الفلسطينية بشكل كامل -
وعلـى الطـرق إلـى , ة لدولة فلسطينعلى المياه الإقليميو, المناطق المتاخمة للحدود

, احتفاظ الكيان الصهيوني بمحطات إنذار مبكر داخل دولـة فلـسطينو, دولة فلسطين
 .وضمان وصول الأمن الصهيوني إليها دون انقطاع

ــسدة ــذه المف ــسدة (: وه ــنفس مف ــدين وال ــظ ال ــن حف ــام م ــضروري الع ــة بال       مخل
 ).والمال

وعلــى رأســها وأنظمتهــا وقوانينهــا تلفــة أجهزتهــا المخبالــسلطة ِوظيفــة  ُجعــل -4
 لتحقيـــق أهـــداف الاحـــتلال الـــصهيوني والحفـــاظ علـــى أمنـــه ًأداة الأجهـــزة الأمنيـــة

 : واستقراره

وقد وردت مجموعة من البنود التي تمثـل مفاسـد تابعـة أو مؤكـدة لهـذه المفـسدة 
 :  منهاالعظيمة

 =                                      
 ."العربية المتحدة
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 وفــق )1(لــسطيناحتفــاظ دولــة الاحــتلال بالمــسؤولية الأمنيــة الغالبــة داخــل ف -
كلمــا قامــت دولــة فلــسطين بعمــل المزيــد قــل مــا يتعــين علــى الكيــان ": المبــدأ الآتي

 لتحقيـق أمـن ً وهذا يعني بأن الدولـة الفلـسطينية ليـست إلا أداة)2("الصهيوني القيام به
 .الاحتلال الصهيوني

إسهام أجهزة الأمن الصهيونية في بناء قدرات قوى أمن السلطة الفلـسطينية في  -
 )3(! على حد زعمهممكافحة الإرهابمنع المقاومة ومجال 

 )4(.بتعظيم القدرة الأمنية للسلطة الفلسطينية من أجل منع الإرها -

اعتبار مكافحة الإرهاب أحد أهـم مهـام قـوى الأمـن في دولـة فلـسطين وأهـم  -
 )5(.منظام في نظامها العا

 الترتيبات التـي تلبـي اتخاذ كافةوالصهيوني للكيان الأمن  تنفيذ السلطة معايير -
 )6(.الاحتياجات الأمنية للكيان الصهيوني

 )7(.ن في دولة فلسطي)الإرهاب(المقاومة وضع نظام قانوني لمكافحة  -
                                     

ستحافظ دولة إسرائيل على المسؤولية الأمنيـة الغالبـة ":  ترجمة صفقة القرن ما يلي33 ورد في ص)1(
 ."لدولة فلسطين

 33صـ,  المرجع السابق)2(
قـوى  ئيل على زيادة التعـاون المـشترك مـعستعمل دولة إسرا": 33 ورد في ترجمة صفقة القرن ص)3(

 ."للمساعدة في بناء قدراتها على منع الإرهاب أمن السلطة الفلسطينية
 33صـ, المرجع السابق )4(
 33صـ, المرجع السابق )5(
 34صـ, المرجع السابق )6(
ăستقيم دولـة فلـسطين نظامـا قانونيـ":  من ترجمة الصفقة69 ورد في ص)7( ويحـافظ ا يواجـه الإرهـاب ً

وضـع وإنفـاذ قـوانين تحظـر جميـع الأنـشطة الإرهابيــة −أ: عليـه بوضـوح, بمـا في ذلـك عـن طريـق
ــشاط  ــذا الن ــل ه ــذلك تموي ــاب, وك ــى الإره ــل التحــريض عل ــر ك ــة وتحظ ــات الإرهابي والمنظم

مقاضاة المتورطين بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر في النـشاط الإرهـابي  −ب. والمنظمات العاملة به
 إنهاء جميع المدفوعات التي تكافئ الإرهاب, بشكل −ج. كام عليهم بشكل مناسبوإصدار الأح

= 
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ووصل بهم الصلف والغرور إلى الاشتراط على السلطة أن تعمـل بحـسن نيـة  -
لطة في  وهذا الشرط يقتضي أن يكون الـدور الأمنـي لأجهـزة الـس.)1(في الأمور الأمنية

العقيـدة الأمنيـة لـدى  على تغيير جـذري في اًخدمة الاحتلال والمحافظة على أمنه مبني
لعقائـد والقـيم ٍالسلطة الفلسطينية وأجهزتها وعموم الشعب الفلـسطيني وعلـى تغييـر ل

 للمفـاهيم بحيـث تتحـول الخيانـة للـدين ولأهلـه ٍوالمبادئ والأصول الشرعية وقلـب
 .إلى حسن نية

الإخلال بالضروري البعضي مـن حفـظ (:  المفاسد العظيمة تصل إلىومرتبة هذه
 ).الدين والنفس والعقل

 بالكامـل وبقائهـا كـذلك بـشكل اًمفسدة نزع سلاح الدولـة الفلـسطينية عمومـ -5
 تعطيـل اً حيث نص بند خاص على هذه المفـسدة العظيمـة والتـي تعنـي ضـمني)2(دائم

ــضة الجهــاد في ســبيل االله ــسليبةوالقــضاء علــى , فري ــسطين ال , أي أمــل في اســتعادة فل
 . للكيان الصهيونياًبالإضافة إلى ضمان التفوق العسكري في الإقليم عموم

مفسدة مخلة بالضروري العام من حفظ الكليات الخمـس (: ومرتبة هذه المفسدة
 ).اًعموم
ومن المفاسد العظيمة المتعلقة بغـزة العـزة سـيطرة جهـة مقبولـة لـدى الكيـان  -6

ويترتـب علـى هـذه المفـسدة مجموعـة مـن المفاسـد التـي , على قطاع غـزةالصهيوني 
نـزع سـلاح غـزة بالكامـل وبقاؤهـا في المـستقبل بـلا : نصت عليها الاتفاقية والتي منها

 )3(.سلاح وبلا جيش
 =                                      

 ."مباشر أو غير مباشر, لأولئك المتورطين في نشاط إرهابي أو أسرهم
ًسـيعمل الطرفـان معـا, بحـسن نيـة في الأمـور الأمنيـة, لحمايـة ":  من ترجمة الصفقة36 ورد في ص)1(

 ."واءالإسرائيليين والفلسطينيين على حد س
 ."تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح بالكامل وتظل كذلك":  من ترجمة الصفقة33ورد في ص )2(
ُلـن يتوقـع مـن دولـة  ": 18ورد النص على ذلـك في أكثـر مـن موضـع في الـصفقة ومـن ذلـك في ص )3(

= 
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مفــسدة مخلــة بالــضروري العــام مــن حفــظ الكليــات الخمــس (: وهــذه المفــسدة
 ).اًعموم
 على أمن المسجد الأقصى ومدينة القدس نة الحصرية للكيان الصهيونيمالهي -7
حيث تنص الصفقة على الهيمنة الحصرية للقوات الأمنية الصهيونية في مدينـة , خاصة

 لكـون القـدس مـن أكثـر المنـاطق حـساسية في اًنظـر, القدس تحت السيادة الـصهيونية
 .العالم

 .)مخلة بالضروري العام من حفظ الدين(: ومرتبة هذه المفسدة
ومن أي انضمام إلى أيـة منظمـة دوليـة ,  فلسطين من أية حقوق أمنيةمنع دولة -8

في كــل مــا مــن شــأنه محاســبة دولــة الاحــتلال أو معارضــة التــزام دولــة فلــسطين بنــزع 
 أي نظـام قـانوني عـالمي أو في أي مومن أية ملاحقة لأي مواطن صـهيوني أمـا, السلاح

 .دولة من الدول

 .)ي البعضي من حفظ النفس والمالمخلة بالضرور(: ومرتبة هذه المفسدة
التغيير الجذري للقيم والمفاهيم والمبادئ الأمنية الإسـلامية في فلـسطين وفي  -9

واسـتبدالها بقـيم ومفـاهيم ومبـادئ أمنيـة تخـدم , اًالإقليم وفي الأمة الإسـلامية عمومـ
لكـي بالإضافة إلى تغيير الأنظمـة والقـوانين الأمنيـة , الكيان الصهيوني وتحقق أهدافه

حيث ورد في الـصفقة الإشـارة صـراحة , تكون متفقة مع رؤية الكيان الصهيوني الأمنية
وتــسمية , إلــى هــذا التغييــر ومــن ذلــك تغييــر مفهــوم مقاومــة الاحــتلال إلــى الإرهــاب

وبنـد آخـر متعلـق , كما ورد بند خاص بتغييـر الأنظمـة الأمنيـة. المقاومين بالإرهابيين
 .الأمنبتغيير القوانين المتعلقة ب

 =                                      
لطة إســرائيل أن تنفــذ التزاماتهــا بموجــب اتفــاق الــسلام الإســرائيلي الفلــسطيني إلا إذا كانــت الــس

المنظمات . الفلسطينية, أو هيئة أخرى مقبولة لدى إسرائيل, تسيطر بالكامل على غزة, والإرهاب
 ."في غزة منزوعة السلاح, وغزة منزوعة السلاح بالكامل
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 ).مخلة بالضروري العام من حفظ الدين والعقل(: وهذه المفسدة
مفسدة تهديد أمن أفـراد المقاومـة وعـائلاتهم والـداعمين لهـم والمناصـرين  - 10
ونصت , فقد نصت الاتفاقية على محاربة المقاومين الذين وصفتهم بالإرهابيين: لهم

ومنهـا سـجن ,  الالتـزام بهـاعلى المعـايير الأمنيـة التـي يجـب علـى الدولـة الفلـسطينية
وهـذا يقتـضي امـتلاء , والاكتشاف المبكر لأية نية للمقاومـة, )الإرهابيين(المقاومين 

 .السجون بالمقاومين وعموم الناس من غيرهم

 ).مخلة بالضروري البعضي لحفظ النفس والمال(: وهذه المفسدة
 .وديتحقيق الاعتراف بدولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهمفسدة  - 11

مخلة (: وهي, )1( وهي من أخطر المفاسد على الإطلاقاًوهذه مفسدة عظيمة جد
 ).بالضروري العام المتعلق بالدين

  : خاتمة
والصلاة والسلام الأتمـان الأكمـلان علـى , الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

  :أما بعدسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه; 
ه الورقة بتجلية مـدى خطـورة التنـسيق الأمنـي علـى الأمـن فقد قام الباحثان في هذ

وبيــان عظــم مفاســده مــع تأصــيل مــوجز للأحكــام , الفلــسطيني والعربــي والإســلامي
 .ِالشرعية المتعلقة بالعاملين في مجال التنسيق الأمني

 للبـاحثين الـراغبين في تنـاول الأحكـام اًويرجو الباحثـان أن تفـتح هـذه الورقـة أفقـ
وفيمـا يلـي بيـان أهـم النتـائج . قضية الفلسطينية مـن منظـور مقاصـد الـشريعةالأمنية لل

 : والتوصيات
 

                                     
 14المرجع السابق, صـ )1(
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  : أهم النتائج: ًأولا
 : على المستوى الأمني -
 التــي طرحتهــا الإدارة أحــد أهــم معــالم صــفقة القــرنيمثــل التنــسيق الأمنــي  -1

 .الأمريكية

تـسميه  النـواحي الأمنيـة ليـصل إلـى اسـتلاب سـيادة مـا  الـصفقةيتعدى خطـر -2
 وسـيادة دول الإقلـيم −بتعبيـر واضـعي الـصفقة− ٍالوثيقة بدولـة فلـسطين بـشكل طـاغ

 .اًالدول الإسلامية عمومو

تــشكيل تحــالف اســتراتيجي بــين الكيــان الــصهيوني ودول ترنــو الــصفقة إلــى  -3
وفرض الهيمنـة , تهديد بعض مكونات الأمة الأوسط من أجل الوقوف في وجه قالشر

وفي ,  في ثوابــت الأمــة في تحديــد العــدواً وهــذا يعنــي تغييــر.قــةالــصهيونية علــى المنط
 .تحديد الحلفاء

تشتمل الصفقة على ما يربو على ثلاثين مفـسدة عظمـى مـن المفاسـد الأمنيـة  -4
الإقليميـــة المبنيـــة علـــى التعـــاون تتتنـــوع بـــين مفاســـد تفـــضي إلـــى الهيكلـــة الأمنيـــة 
السيطرة الأمنية وأخرى تفضي إلى , الاستراتيجي بين دول المنطقة والكيان الصهيوني

 . المعبر عنه بدول الطوق الخارجي فلسطين ومحيطهاللكيان الصهيوني على

 : على المستوى الشرعي -

التنــسيق الأمنــي مجموعــة مـن المحرمــات الكبيــرة التــي تكفــي أي تجتمـع في  -5
, نهم; كالولاء لأعداء االله ومناصرتهم في عدواواحدة منها لتحريم هذا العمل وتجريمه

وغيـر , اً أو أسـراً أو جرحـًوإيقـاع الـضرر بالمجاهـدين إن قـتلا, والتجسس لصالحهم
 ..ذلك من الموبقات

الحكم الشرعي فيمن يعمـل في التنـسيق الأمنـي مـع العـدو الـصهيوني يختلف  -6
يتراوح الحكم فيهـا بـين و, بحسب اختلاف اعتقاد العاملين في هذا المجال وأحوالهم
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 في انتـصار الكفـار وعلـو شـوكتهم علـى اًلة إذا كان تجسـسه حبـالكفر المخرج من الم
وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كـان لغـرض ,  للمسلمين ولدينهماًالمسلمين وكره

وتختلف مرتبة هذه الكبيرة بحـسب , شخصي أو دنيوي كالحصول على راتب أو جاه
فـإذا ترتـب علـى , تـهعمل هذا الموظف الأمني في التنسيق الأمني ومآلاته وبحـسب ني

تنسيقه قتل مقاوم أو أكثر أو جرحهم أو استهداف لمنزل عائلة آمنة أو أسـر لمقـاوم أو 
تعطيل لعمل جهادي مقاوم أو كشف لأنفاق المقاومين وأماكنهم فهذا العمل يعد من 

أو قـام , فهو أقل مرتبـة ممـا سـبق وأما إذا لم يترتب على تنسيقه أي ضرر, أكبر الكبائر
سيق المــدني كــأن ينــسق مــن أجــل نقـل مــريض للعــلاج أو تــسهيل خــروج طالــب بالتنـ

 .ة في حالات الاضطرارحللدراسة فهذا قد يصل إلى الإبا

اتفق علماء الإسلام على كون تجسس المسلم على المسلمين لصالح الكفار  -7
دة فبعضهم ألحقه بالعقوبـة الـوار, لكنهم اختلفوا في عقوبته, الحربيين من أكبر الكبائر

وبعضهم ألحقه بالعقوبات المتعلقـة بالقتـل أو الـصلب فيـه فقـط دون , في حد الحرابة
وبعضهم اقتصر على عقوبات تعزيرية من باب الحبس أو الجلد , غيرها من العقوبات

ق بـين ّوبعـضهم فـر, وبعضهم أضاف النفي إلـى ذلـك, أو الجمع بين الجلد والحبس
,  علـى ذلـك أو تكـرر منـهادًومـن كـان معتـامن كان له عذر ولـم يتكـرر منـه التجـسس 

 .ق في الحكم عليه من خلال مآل التجسسّوبعضهم فر

معظــم المفاســد التــي يجلبهــا التنــسيق الأمنــي هــي مفاســد تهــدم الــضرورات  -8
 .ّوكلي حفظ الدين بشكل خاص,  بشكل عامالعامة المرعية في الشريعة

ل جهد من أجـل العمـل  هذه المفاسد الخطيرة الواردة في الصفقة بذل كحتمت -9
ومنع من يـدعون , والأخذ على يد الموافقين عليها, على إفشال هذه الصفقة المحرمة

, وإن هــذا فريــضة مــن فــرائض الــشريعة, وتثبيــت الرافــضين لهــا, اً أو رهبــاًإليهــا رغبــ
 .وواجب من واجبات الملة
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  : أهم التوصيات: اًثاني
ــا ــوازل القــضية الفلــسطينية يوصــي الباحثــان بمزيــد مــن الدراســات التــي تتن ول ن

كما يوصيان بضرورة إعمال منهج الاجتهـاد , وبشكل خاص فيما يتعلق بالبعد الأمني
 .المقاصدي في دراسة هذه النوازل

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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